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كثر النزاعات دموية بالنسبة للصحفيين في في الوقت الذي أصبح فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة أ
التاريخ الحديث، لا يزال الجيش الإسرائيلي يدعي مرارًا وتكرارًا إنه لا يستهدف الإعلام عمدًا.

ـــه لا توجـــد ســـياسة لاســـتهداف الإعلاميين وأن العـــدد القيـــاسي مـــن وبحســـب مســـؤول كـــبير فإن
الصحفيين الذين قُتِلوا يعود إلى حجم وكثافة القصف الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين في غزة.
لكن التحقيــق الــذي أجرتــه الصــحيفة يشــير إلى أنــه في خضــم التساهــل في تفســير جيــش الــدفاع
كتوبر، يبدو الإسرائيلي لقوانين الحرب بعد الهجمات القاتلة التي قادتها حماس في  تشرين الأول/أ
أن البعـض داخـل الجيـش الإسرائيلـي اعتـبر الصـحفيين العـاملين في غـزة لصالـح وسائـل الإعلام الـتي

تسيطر عليها حماس أو التابعة لها أهدافًا عسكرية مشروعة.
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يز” يأتي هذا التحقيق كجزء من مشروع “غزة”، وهو مشروع تعاوني تقوده منظمة “فوربيدن ستور
غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، والتي قامت بتحليل مقتل الصحفيين في غزة منذ بدء
الهجوم الإسرائيلي. وقد سجّلت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، مقتل ما لا يقل
عن  صحفيين وعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية في الحرب على غزة، بينما تشير قوائم

أخرى إلى أن العدد أعلى من ذلك.

ونظـرًا لأن “إسرائيـل” تمنـع وسائـل الإعلام الأجنبيـة مـن دخـول غـزة، فـإن مهمـة توثيـق الحـرب علـى
أرض الواقع تقع على عاتق الصحفيين الفلسطينيين في القطاع، وقد واصل العديد منهم العمل
رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم. وفي هذه الحرب التي أسقطت “إسرائيل” فيها عشرات
الآلاف من القنابل على منطقة مكتظة بالسكان، كان من الحتمي أن يُقتل الكثير من الصحفيين،
وقد كان من بين القتلى أيضاً أطباء ومعلمون وموظفون مدنيون وعمال إغاثة ومسعفون وشعراء.

 كـثر مـن يـون الفلسـطيني أبـو حطـب في خـان يـونس، وهـو واحـد مـن بين أ مراسـم تشييـع جنـازة مراسـل التلفز
إعلامي قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

أثار مقتل وإصابة واعتقال هذا العدد الكبير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية
– الذيـــن يعملـــون في مجموعـــة واســـعة مـــن وسائـــل الإعلام المحليـــة والدوليـــة – علـــى يـــد القـــوات
الإسرائيلية مخاوف لدى المنظمات المعنية بحرية الصحافة من أن الجيش الإسرائيلي يسعى عمدًا إلى

ير الناقدة. إسكات التقار



ومـــن بين الصـــحفيين الذيـــن ســـجلت لجنـــة حمايـــة الصـــحفيين في غـــزة مقتلهـــم منـــذ  تشريـــن
كتوبر، كان حوالي  بالمئة منهم يعملون في وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أو ترتبط بها الأول/أ
ارتباطًا وثيقًا. وبالتعاون مع منظمة مراسلون من أجل صحافة استقصائية عربية، وهي منظمة غير
كتوبر كانوا ربحية مقرها الأردن، حددت الغارديان  شخصًا على الأقل قتلوا منذ  تشرين الأول/أ

يعملون في شبكة الأقصى الإعلامية التي تديرها حماس في غزة.

وكــانت قنــاة الأقصى، الــتي تعتــبر القنــاة الرســمية لحركــة حمــاس، توظّــف مئــات الأشخــاص وتحظــى
بمشاهدة واسعة النطاق وتشغل العديد من المحطات الإذاعية إلى أن قلّصت الحرب من إنتاجها،

كبر عدد من الصحفيين الذين قُتلوا خلال الحرب الحالية كانوا يعملون في هذه القناة. ويبدو أن أ

وعندما سُئل عن ضحايا شبكة الأقصى، قال متحدث كبير باسم الجيش الإسرائيلي للصحفيين في
اتحاد مشروع غزة إنه “لا فرق” بين العمل في المنفذ الإعلامي والانتماء إلى الجناح المسلح لحماس،
وهو تصريح كاسح وصفه خبراء قانونيون بأنه مثير للقلق. وقد اعتبر عادل حق، أستاذ القانون في
جامعة روتجرز في الولايات المتحدة، هذا التصريح صادمًا واصفًا الموقف بأنه يظهر “عدم الفهم التام

أو التجاهل المتعمّد للقانون الدولي”.

التغطيـــة الصـــحفية ليســـت مشاركـــة مبـــاشرة في
الأعمال العدائية

وقــال مصــدران إنــه بمجــرد بــدء “إسرائيــل” قصــفها الجــوي علــى غــزة ردًا علــى هجــوم حمــاس علــى
جنــوب “إسرائيــل” الــذي أســفر عــن مقتــل  شخــص واحتجــاز نحــو  شخصًــا كرهــائن، تــم
إخلاء مقــر قنــاة الأقصى لتوقّــع المســؤولين التنفيــذيين اســتهداف الجيــش الإسرائيلــي لمقــر المؤســسة.
وتعمـل قنـاة الأقصى في مشهـد إعلامـي تسـيطر عليـه حمـاس بإحكـام، الحركـة الإسلاميـة الـتي تحكـم

غزة منذ سنة ، وبرامجها مؤيدة لحماس بشكل لا لبس فيه ومعادية لـ “إسرائيل”.

ية لقطات لمسلحين في قناتها التلفزيونية، التي تبث الآن باسم “سراج”، كانت تتخلل البرامج الإخبار
يهاجمون القوات الإسرائيلية، وكانت القناة قبل الحرب تبث أيضًا برامج دينية ومسلسلات درامية
مثـل “قبضـة الأحـرار” الـذي كـان يُنظـر إليـه علـى أنـه رد حمـاس علـى مسـلسل “فـوضى” الإسرائيلـي

الذي كان يُعرض على نتفليكس عن قوات الأمن الإسرائيلية.

وقــال صــحفي مخــضرم مقيــم في غــزة: “تعتقــد حمــاس أن الإعلام أداة مهمــة للتقــرب مــن النــاس
وإيصـــال رسالتهـــا ودعايتهـــا”. وأضـــاف أن مكتبهـــا الإعلامـــي يعطـــي التعليمـــات ويعينّ الأشخـــاص

المسؤولين عنه، “إنهم يدافعون عن حماس، مهما كانت الظروف”.

وقــد قــام الجيــش الإسرائيلي بقصــف مكــاتب مؤســسة الأقصى في ســنة ، وادعــى أن المبــنى
ـــامين ـــي، بني ـــوزراء الإسرائيل ـــس ال ـــة، اســـتخدم رئي يُســـتخدم لأغـــراض عســـكرية. وفي الســـنة التالي
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نتنياهو، صلاحيات قانونية واسعة لتصنيف المجموعة الإعلامية منظمةً إرهابية.

يع الرسائل التحريضية من ويزعم التصنيف أنها “ذراع دعائية لحماس وتشكل منصة مركزية لتوز
. قبل المنظمة الإرهابية”. وتخضع مؤسسة الأقصى أيضًا لعقوبات أمريكية منذ سنة

ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إن مثل هذه التسميات تمت في القانون المحلي ولم تكن ضوءًا أخضر
يسمح للجيش الإسرائيلي بقتل موظفيها.

ربا خالد العجمي (على اليسار)، مراسلة قناة تي أر تي عربي، من رفح وسط الهجمات الإسرائيلية في شباط/ فبراير.

بموجب قوانين الحرب، يمكن للصحفي أن يفقد صفته المدنية إذا شارك في التخطيط أو الإعداد أو
تنفيذ عمليات قتالية. لكن مجرد العمل لصالح مؤسسة مثل الأقصى لا يجعل من الشخص هدفًا

مشروعًا للقتل.

كسفورد والخبيرة في قوانين الحرب، فإن “تغطية الأخبار وحسب جانينا ديل، الأستاذة في جامعة أ
ليست مشاركةً مباشرة في الأعمال العدائية. حتى لو قاموا بتغطية الأخبار بطريقة متحيزة، وحتى لو
قـاموا بالدعايـة لحمـاس، وحـتى لـو كـانت إسرائيـل تعـارض بشـدة طريقـة تغطيتهـم للأخبـار. إن هـذه

الأمور لا تكفي”.
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المقاتلون والمدنيون
ــاك نهــج متساهــل مــن قبــل الجيــش الإسرائيلــي في ــه كــان هن ــة متعــددة إن قــالت مصــادر إسرائيلي
الاستهداف في حرب غايتها “التدمير الكامل لحماس”. وقال شخص مطلع على المشورة القانونية
المقدمــة لقــادة الجيــش الإسرائيلــي إن الصــحفيين العــاملين في وسائــل الإعلام التابعــة لحمــاس يُنظــر
إليهـم علـى أنهـم موجـودون في “منطقـة رماديـة” وأن هنـاك وجهـة نظـر “إشكاليـة” لـدى البعـض في
الجيـش الإسرائيلـي مفادهـا أنـه “إذا كـان هنـاك شخـص يتقـاضى راتبًـا مـن حمـاس في نهايـة المطـاف”

فإنه يعتبر هدفًا مشروعًا.

وقال ضابط في الاستخبارات العسكرية: “تستثمر حماس الكثير من الموارد في فرقها الدعائية. وغالبًا
مـا لا يقومـون بـأي نشـاط إذا لم يكـن لـديهم مصـوّر إذ يجـب عليهـم توثيـق كـل شيء. لـذا سـيقول لـك

البعض: “انظر، حمساوي هو حمساوي”.

وفي مقابلة مع راديو فرنسا، أحد شركاء الغارديان في مشروع غزة، قال كبير المتحدثين باسم الجيش
الإسرائيلــي وجنــدي الاحتيــاط العقيــد أوليفييــه رافــوفيتش إنــه “لا يوجــد فــرق بين الجنــاح الســياسي
والعسكري لحماس”. وأضاف أن “مؤسسة الأقصى تنتمي إلى منظمة حماس الحربية والأشخاص

الذين يعملون فيها أعضاء نشطون في منظمة حماس الحربية”.

وقـال العديـد مـن الخـبراء القـانونيين إن هـذا الموقـف مثـير للقلـق. وقـالوا إنـه علـى الرغـم مـن أنـه قـد
يكون هناك أفراد معينون منخرطون في أنشطة صحفية وقتالية على حد سواء، إلا أن الإيحاء بأن

كل من يعمل في مؤسسة إعلامية هو مقاتل يعتبر فشلاً في التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وقال حق، أستاذ القانون في جامعة روتجرز: “هذه هي الفكرة الأساسية في القانون الدولي الإنساني.
إنه لأمر صادم أن نسمع أن أحد أفراد الجيش الإسرائيلي يكشف علنًا إما عن جهله أو تجاهله لهذا
المبدأ الأساسي”. وأضاف حق أنه يجب الانتباه إلى الاختلافات بين أنشطة الجناح المسلح لحماس،
كتــائب عــز الــدين القســام، وجهازهــا الســياسي الــذي يوظّــف عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص في غــزة
ويــدير المــدارس والمســتشفيات والمحــاكم والخــدمات البلديــة. وتــابع: “إذا لم يكــن الصــحفي جــزءًا مــن
الجنـاح العسـكري لحمـاس، وإذا لم يكـن مقـاتلاً مـن حيـث الـدور أو الوظيفـة، فهـو مـدني مـا لم يشـارك

بشكل مباشر في الأعمال العدائية”.

القتلى والمعتقلون والمحتجزون
وردًا على طلب من صحيفة الغارديان للحصول على تفاصيل حول عدد من موظفي الأقصى الذين
قُتلــوا، قــال متحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي إنــه “لا يســتهدف أهــدافًا مدنيّــة” ولكــن المؤســسة
“توظــف إرهــابيين وتمنحهــم صــفة الصــحفيين”. وأورد المتحــدث قائمــة بســتة مــن قتلــى مؤســسة
الأقصى، وزعـم أنهـم أعضـاء في الجنـاح المسـلح لحمـاس و”تنكـروا في زي صـحفيين”. ورفـض الجيـش



الإسرائيلي تقديم أي دليل يدعم هذه المزاعم، مستشهدًا بمصادر استخباراتية.

ــاح العســكري ــوا في غــزة قــالوا إن طريقــة تغلغــل الجن ــن عمل وعلــى الرغــم مــن أن الصــحفيين الذي
لحماس في الحياة المدنية لم تقوّض استخدام وسائل الإعلام وأن البعض قد يقوم بـ “دورين”، إلا أن
المسؤولين الإسرائيليين وصفوا مرارًا وتكرارًا الصحفيين الذين قُتِلوا في الحرب بأنهم إرهابيون دون أن

يكون لديهم سوى القليل من الأدلة.

وقالت إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير،
لمشروع غزة إن “إسرائيل” “نشرت معلومات مضللة حول ارتباط الصحفيين بالمسلحين” وفشلت في
تقديم “إثبات” لمثل هذه الادعاءات. وحسب مصادر الأقصى، فقد قُتل وجُ العشرات من عمالها،

بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية آخرين واحتجزتهم.

كـان أحـد صـحفيي الأقصى، الذيـن زعـم الجيـش الإسرائيلـي أنهـم إرهـابيون، يـدعى عصـام بحـر، وهـو
كتوبر. وقال أحد أقاربه لمؤسسة أريج إنه “لم يكن صحفي مستقل قُتل في منتصف تشرين الأول/ أ
يــم”. ووفقًــا لــديه أي نشــاط ســياسي أو أي نشــاط آخــر” وكــان “مجــرد صــحفي ومــدرس للقــرآن الكر
لقريبه والمعلومات التي جمعتها منظمة “إيروارز” الرقابية غير الربحية، كان بحر ( سنة) يحتمي في
منزل أحد أقاربه في مدينة غزة عندما قتلته غارة جوية إسرائيلية ليلاً مع ستة من أفراد أسرته، وكانت

زوجته وابنه البالغ من العمر  سنة من بين القتلى.

قصفونا بينما كنا نيام
كثر من نصف مباني غزة وفقًا للأمم المتحدة، قُتل صحفيون – مثل العديد في الحرب التي دمرت أ
كثر من  صحفي من سكان القطاع – أو فقدوا منازلهم. ووفقا لمسح أجرته منظمة أريج شمل أ
يبا إنهم نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي، وقال نصفهم إنهم يعيشون في في غزة، قال جميعهم تقر

الخيام. وقال  بالمئة منهم إن منازلهم دُمّرت جزئيا أو كليا.

وقال محمد عابد، المصور الصحفي لدى وكالة “فرانس برس” والمقيم في غزة، إن “الأمر صعب للغاية
من الناحية النفسية. لقد مات الكثير من الصحفيين مع عائلاتهم بينما كانوا نيامًا. وعندما قابلنا
النــاجين، أخبرونــا أنهــم كــانوا في منــازل. “تناولنــا العشــاء وتحــدثنا مــع الجــيران. وعنــدما ذهبنــا للنــوم

قصفونا””.

في الحــروب السابقــة في غــزة، قــال محــامٍ ســابق في الجيــش الإسرائيلــي، إن اســتهداف شخــص مــا في
منزله يتطلب “قضية واضحة” لأنه “تجاوز العتبة ليكون مشاركًا مباشرًا في الأعمال العدائية”. وقالوا
إنه في الحرب الحالية “يبدو أنه كانت هناك قواعد مختلفة للاشتباك” و”تم نقل مستوى الدمار إلى

مستوى مختلف”.

يؤكـد الجيـش الإسرائيلـي بشكـل رسـمي أن الصـحفيين لم يتـم اسـتهدافهم عمـدًا. ويعـزو الكثـيرون في

https://archive.is/o/Ztete/https://airwars.org/conflict/israel-and-gaza-2023/


الجيــش العــدد القيــاسي مــن الصــحفيين الذيــن قتلــوا إلى القصــف المكثــف الــذي يقــوم بــه الجيــش
كد الإسرائيلي إلى استهداف المناطق المكتظة بالسكان. وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى: “أنا متأ
من أنه إذا قمت بإحصاء عدد المعلمين القتلى، وعدد عمال النظافة القتلى، وعدد سائقي سيارات

الأجرة، فسوف ينتهي بك الأمر إلى أرقام أعلى أيضًا”.

كانت سلمى مخيمر من بين الصحفيين الذين حاصرهم الدمار، وهي صحفية فلسطينية مستقلة
تبلــغ مــن العمــر  ســنة مقيمــة في الأردن، وكــانت تغطــي قضايــا حقــوق المــرأة وعملــت في عــدد مــن

وسائل الإعلام في غزة، بما في ذلك قناة الأقصى.

كتوبر. سلمى مخيمر وابنها، اللذان لقيا حتفهما في غارة جوية إسرائيلية في  تشرين الأول/ أ

كانت سلمى مخيمر تزور عائلتها في المنطقة مع طفلها علي عندما بدأت الحرب. وكانت محاصرة في
منزل عائلتها في منطقة قال الجيش الإسرائيلي إنها آمنة، وكانت تتحدث عبر الهاتف مع زوجها في
كتوبر – الموافق ليوم عيد ميلاد علي الأول – عندما استهدفت غارة جوية المبنى،  تشرين الأول/ أ

مما أدى إلى مقتلها وطفلها و من أقاربها.

وفي مقابلــة مــع صــحيفة الغارديــان، قــال علاء نــاصر أبوشــاور، زوج ســلمى، إنــه بصــفته متزوجًــا مــن
صحفية، كان من “المؤلم جدًا” مقتل العديد من الأشخاص مثل زوجته في غزة. وقال إن إنهاء الحرب
ضروري “للجــانبين الإسرائيلــي والفلســطيني”. ويتــذكر أن هــذا مــا قــالته لــه زوجتــه خلال محادثتهمــا

الأخيرة، حيث قال “في مكالمتي الأخيرة مع سلمى، أخبرتني أنه يجب أن نوقف الحرب”.

المصدر: صحيفة الغارديان
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